
الآثـــار في القـــدس.. أينمـــا تنظـــر تجـــد رمـــزًا
عثمانيًا

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

مدينــة القــدس، ملتقــى الأديــان وبــؤرة الصراع دائمًــا، علــى أرضهــا تعــاقبت الحضــارات الإنسانيــة عــبر
التاريخ، وحرص الجميع على أن يترك بصمته في القدس؛ كي لا يندثر ذكره وينمحي أثره، وفيها مئات
الآثـار والمعـالم لكثـير مـن الحضـارات السابقـة، لكـن مـا تـزال الآثـار العثمانيـة الأبـرز والأكـثر، فمعظـم الآثـار
والمبــاني القديمــة في القــدس هــى آثــار وأوقــاف عثمانيــة، تشكــل حــوالي % مــن الآثــار الموجــودة في
كثر من  قرون، أعطت للقدس القدس، فقد حكمت الدولة العثمانية المنطقة العربية وبلاد الشام أ

لقب “القدس الشريف” ليرتبط اللقب بها إلى يومنا هذا.

دَفة التي تحمي اللؤلؤة سور القدس.. الص

بــدأ الحكــم العثمــاني بعــد انتصــار الســلطان ســليم الأول في معركــة مــ دابــق في  أغســطس/آب
، بعدها أصبحت القدس أرضًا عثمانية، ليبدأ السلاطين العثمانيون أعمال الإعمار والتطوير
بالمدينة، ويبذلوا جهدًا كبيرًا لترك آثارهم فيها، فكانت الأسوار والشوا والأسواق والحارات شاهدًا
كــثر الخــدمات والاســتثمارات الــتي قُــدمت في فلســطين كــانت في عهــد الدولــة علــى ذلــك، وكــانت أ

العثمانية.  
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في العهد العثماني أمر السلطان سليمان القانوني بإعادة بناء سور القدس من
جديد لمنح المدينة رمزية الحماية والأمن

كثر من مرة، فأحيانًا كانت ية أ في العهد العثماني ألُحقت القدس بولاية الشام، وتغيرت تبعيتها الإدار
تتبع دمشق وأحيانًا بيروت، إلى أن أصبحت “متصرفية” عام  ، وكانت تتمتع بوضع سياسي
متميز عن بقية المقاطعات العثمانية، وتشمل وسط وجنوب فلسطين، وكان مركزها القدس وتضم

بلدات رئيسية مثل غزة ويافا والخليل وبيت لحم وبئر سبع.

لم تــدم فــترة حكــم الســلطان ســليم طــويلاً، فقــد وافتــه المنيــة بعــد مــ دابــق بـــ ســنوات، وخلفــه في
الحكــم ابنــه ســليمان عــام ، ولُقَــب بالســلطان ســليمان القــانوني، وقــد أرسى قواعــد الحكــم في
يع الــتي أسســتها الدولــة كــثر الآثــار والمشــار أرجــاء الدولــة، وأطلــق مشــاريع الإعمــار والتنميــة، وكــانت أ

العثمانية في عهده.  

عقــب معركــة حطين الشهــير ة الــتي وقعــت بين المســلمين والصــليبيين، والــتي اســتطاع فيهــا صلاح
الدين الأيوبي فتح القدس عام ، دُمر أجزاء كبيرة من سور القدس المحيط بها، والذي كان قد

بُني في العهد الكنعاني، ثم رُمم بالعصور اللاحقة (اليونانية الرومانية والصليبية والأيوبية والمملوكية).

السلطان العثماني سليمان القانوني

منذ معركة حطين أضحت القدس دون أسوار تحميها، فقد امتنع الأيوبيون عن إعادة بنائه خوفًا
من حملات صليبية جديدة، لكن في العهد العثماني أمر السلطان سليمان القانوني بإعادة بناء سور
القدس من جديد، رغم أن العثمانيين لم يبنوا أسوارًا كثيرة، لكن سور القدس كان مهمًا لمنح المدينة

رمزية الحماية والأمن، رغم الاستقرار الذي كانت تنعم به.
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اســتخدم العثمــانيون أثنــاء إعــادة بنــاء الأســوار القواعــد القديمــة لهــا، واســتغرق بنــاء الســور المحيــط
بالقدس قرابة  سنوات، وبإشراف مهندسين عثمانيين، ويصل طول السور حاضن البلدة القديمة
إلى  متر، وبارتفاعات مختلفة تصل إلى  مترًا أحيانًا بما يتلاءم مع جغرافية المكان، ويتراوح
سـمكه بين مـتر واحـد و أمتـار، ويعلـوه  برجًـا لحمايـة المدينـة مـن المنطقتين الشماليـة والشماليـة

الغربية ، ويجمع بين عراقة التاريخ وجمال البناء.    

ويتميز السـور بـاختلاف حجـارته وتنوعهـا، فهـي ليسـت منسـقة بشكـل كامـل لعـدة أسـباب أهمهـا أن
أجزاء السور بنيت عبر فترات مختلفة، كان آخرها في العهد العثماني، حيث ارتفع حينها عدد سكان
المدينة المقدسة من  نسمة قبل الترميم إلى  ألف نسمة بعد الترميم، وقد أضيفت البلدة

  . القديمة بالقدس وسورها إلى قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو عام

أعاد العثمانيون بناء سور القدس

أبواب البلدة القديمة

ضمن حملة السلطان القانوني الشاملة والواسعة للتجديد والإعمار، جرى إعادة بناء أبواب البلدة
القديمة، وفُتحت في العهد العثماني  أبواب في سور القدس، سُميت الأبواب غالبًا بأسماء المدن أو

الجهات التي تطل عليها، ومنها باب العامود وباب النبي داود وباب الرحمة.   



أقدم عدد من المستوطنين على إلصاق لافتة كتب عليها “شا البطلات”
فوق لافتة “شا السلطان سليمان” الملاصق لمنطقة باب العامود

كان أشهرها باب العامود، الباب الرئيسي من بين الأبواب السبعة المفتوحة في سور البلدة القديمة،
ية والزخرفية، وقد شهد تغييرًا ملحوظًا على مر زمن الدولة العثمانية بل وأفخمها من الناحية المعمار

كدليل على التطور في كل عهد، ويقترب اليوم من شكله العثماني الأصلي.

سُمي باب العامود بـ “باب دمشق” نسبة إلى وجهة المسافرين من خلاله باتجاه دمشق، كما كان
ية والأفواج السياحية التي كانت تؤم القدس، كذلك سُمي “باب الممر الرئيسي لجميع القوافل التجار
نابلس” لأنه يتجه نحو نابلس، وكان الباب قبل الحصار على القدس أوائل التسعينيات المكان الذي
تنطلــق منــه وتصــل إليــه الحــافلات مــن جميــع أنحــاء الضفــة والقطــاع، وخلافًــا لســائر أبــواب البلــدة
القديمة، فإن لباب العامود مدرجًا كبيرًا يؤدي إلى الباب الذي أقامه السلطان سليمان القانوني عام

  .
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ساحة باب العامود كما بدت عام  وتظهر فلاحات القدس يحملن بضائعهن وسيارات النقل
تنتظر الركاب

ــة ــيرات ديمغرافي ــذي اســتهدف إجــراء تغي ــي ال ــداءات الاحتلال الإسرائيل ــاب العــامود مــن اعت عــانى ب
تعســفية بالمنطقــة، وأصــبح رمــزًا للســياسات الإسرائيليــة بالمدينــة، بــدءًا مــن القمــع والاغتيــال، مــرورًا
بمحـاولات تهويـده، والتضييـق علـى سـاكنيه، وأقـدم عـدد مـن المسـتوطنين علـى إلصـاق لافتـة كتـب
عليها “شا البطلات” فوق لافتة “شا السلطان سليمان” الملاصق لمنطقة باب العامود، وذلك

تخليدا للمجندة التي قتلت في عملية باب العامود.

ويوجد للقدس  بًابًا،  منها مفتوحة، أهمها باب النبي داوود، الذي تعرض في الحروب العربية
الإسرائيليــة إلى التشــويه بســبب الرصــاص والقذائــف، وعلــى الواجهــة الشرقيــة مــن البــاب مــا زالــت
الكتابات تخلد سنة البناء والآمر ببنائه، وفيها كُتب “أمَرَنا بإنشاء هذا السور المبارك مولانا السلطان

يًا”.    سليمان ابن السلطان سليم بتاريخ  هجر

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/8/21/باب-العامود-أحد-أبواب-القدس-13
https://www.ashams.com/article/272782-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8
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ا الأبواب المغلقة فعددها  أبواب، وهي باب الجنائز والباب المفرد والباب المزدوج والباب الثلاثي، أم
وباب الرجمة والتوبة الذي كثرت حوله روايات الإغلاق، فبعض المورخين يرون أن السلطان سليمان
أمر بإغلاقه بسبب الأساطير الدينية حوله، فيما يرى آخرون أنه أغلق بسبب مخاوف الناس آنذاك
من أن الفرنجة سيعودون ويحتلون القدس من خلال هذه البوابة في المنطقة الشرقية من المدينة،

وظل مغلقًا إلى يومنا هذا.

قلعة القدس القديمة.. حصن المدينة الراسخ

كبر هموم السلطان سليمان، وبالفعل فقد كان أول إجراء أمر به كان تحصين مدينة القدس من أ
الســلطان بعــد الفــراغ مــن ترميــم الحــرم القــدسي ضمــن جهــوده الراميــة إلي إعــادة تفعيــل النظــام

الدفاعي هو إعادة بناء بناء قلعة القدس القديمة الواقعة في الركن الشمالي الغربي للمدينة.

كعلامة بارزة على سيطرة الدين الإسلامي على المدينة أمر السلطان سليمان
ببناء مئذنة مئذنة المسجد المستديرة فوق البرج الجنوبي للقلعة

وكانت القلعة مهدومة ومدمرة، ولم تعد صالحة للاستخدام، وأصبحت المدينة بلا قلعة تدافع عنها،
إلا أن الترميــم الــذي جــري عــام ، وأضيــف خلالــه ممــر شرقي للقلعــة قــد أخرجهــا مــن وضعهــا
البائس بشكل نهائي، وكعلامة بارزة على سيطرة الدين الإسلامي على المدينة أمر ببناء مئذنة مئذنة
المسجد المستديرة فوق البرج الجنوبي للقلعة، والتي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، ويُستدل من
 الكنارات المسننة التي تزين المئذنة علي أنها جزء من أعمال البناء التي بدأت في القدس عام

بأمر من السلطان.  

يارةٍ قام بها إلى القدس، أصبحت القلعة بعد بناءها وبحسب وصف الرحّالة التركي أوليا جلبي خلال ز
مقرًا دائمًا لقيادة الجيش العثماني ومركزًا لإدارة المدينة وأوقافها، وجاء بناء القلعة في أضعف نقطة
ببلــدة القــدس القديمــة مــن ناحيــة التحصــينات بالمقارنــة مــع حــدودها الأخــرى، كــون الجهــة الغربيــة
للمدينة تقع في منطقة مرتفعة وغير محاطة بالجبال، وتقع القلعة على إحدى التلال الأربع المقامة
يــدة عليهــا مدينــة القــدس، وبــدأ الســلطان القــانوني ببنــاء البوابــة الضخمــة الشرقيــة لتكــون بوابــة فر

بنمطها.
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أمر سليمان القانوني بإعاة بناء قلعة القدس القديمة

ويسعى الاحتلال إلى إخفاء حقيقة إسلامية القلعة وتاريخها عبر تقديم تاريخ المدينة من وجهة نظر
أيديولوجية “صهيونية”، حيث يطلق على قلعة القدس مسمى “قلعة داود”، في محاولة لنسبتها
إلى النبي داود عليه السلام، كما أطلقوا اسم “ب داود” على ب فصايل الذي أقامه الملك الآدومي
لولايــة فلســطين في عهــد الرومــان “هــيرودس” المؤســس الفعلــي لقلعــة القــدس هــيرودس المؤســس
الفعلي لقلعة القدس، وعندما أثبتت الأبحاث الأثرية عدم وجود علاقة للبرج بداود نقل اسم ب

داود إلى المئذنة التي بناها السلطان بن قلاوون.

ترميم مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى

تمتاز مدينة القدس ببلدتها القديمة التي تُعَدّ إحدى المدن الإسلامية القليلة التي تم الحفاظ على
ــري الحــالي ليــس مراحــل التطــور في العصــور ــاريخي، والــتي يجســد مظهرهــا الأث سلامــة طابعهــا الت
 جوهري المباني التي أنشأها السلطان العثماني سليمان

ٍ
الوسطى فحسب، ولكنه يمثل أيضًا وبشكل

القانوني، الذي خضغت القدس في عهده لبرنامج تطوير منتظم وشامل.

في العهد السلطان القانوني وُضع الختم العثماني على قبة الصخرة، وخلال
 سنوات استمرت أعمال الترميم والتجديد والبناء

استأثرت قبة الصخرة بأول أعمال البناء الضخمة التي أنجزها السلطان لأنهّا أهم الآثار الإسلامية في
القدس وأقدمها، فهو أقدم بناء عريق عند المسلمين، والذي بُني في عهد الخلفة الأموي عبدالملك بن
مـروان، وهـو عبـارة عـن مبـنى مثمـن منتظـم محيـط بصـخرة المعـراج، الـتي عـ إليهـا نـبي الله محمد إلى

السماوات العلى.

في العهـد السـلطان القـانوني وُضـع الختـم العثمـاني علـى قبـة الصـخرة، وخلال  سـنوات اسـتمرت
ـــ”البلاط ــف المســجد وتُسمى ب ــاء، وأدُخلــت الطبقــة الزرقــاء الــتي تغل ــد والبن أعمــال الترميــم والتجدي
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القاشــاني”، وفيمــا بعــد أضــاف العثمــانيون النــوافذ الزجاجيــة الملونــة ضمــن التجديــدات المســتمرة في
القدس، كما كُسيت قبة الصخرة بالرصاص، وكان هذا لونها في العهد العثماني

  .

أدُخلــت في العهــد العثمــاني  الطبقــة الزرقــاء الــتي تغلــف مســجد قبــة الصــخرى وتُسمى بـــ”البلاط
القاشاني”

ترميم قبة الصخرة على يد السلطان سليمان الذي استغرق ما يقرب من  عامًا  دفع أوليا جلبي
كـثر حكـام العـالم تشريفًـا إلى كتابـة الملاحظـة التاليـة: “ولمـا كـان السـلطان العثمـاني في هـذا الزمـان هـو أ
واحترامًـا، فقـد جعـل مـن هـذا الصرح جنّـةً لا مثيـل لهـا علـى الأرض، لأنّ السـلطان وحـده هـو القـادر

على أنْ يكون مالكاً لبيت الله”.

رَك
ِ
قرر سليمان القانوني أن ينفذ المشروع الأهم في حياته، وهو مشروع “ب

سليمان”، الذي أمر بتنفيذها لتمد القدس بالماء

علــى بعــد أمتــار مــن قبــة الصــخرة، يقــع الــرئيسي في الحــرم، ألا وهــو المســجد الأقصى، الــذي قــام
العثمـانيون أيضًـا بترميمـه، فقـد أرسـل السلاطين مهنـدسين عثمـانيين لإعـادة ترميـم المحـراب والقبـة

والأجزاء الداخلية من المسجد الأقصى.

https://alquds-online.org/index.php?s=44&id=267
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رَك سليمان.. حين جلب العثمانيون الماء للقدس 
ِ
ب

كان سكان القدس على مر السنوات التي سبقت عهد العثمانيين يعانون شحًا كبيرًا في المياه، فقرر
رَك سليمان”، الذي أمر بتنفيذها

ِ
سليمان القانوني أن ينفذ المشروع الأهم في حياته، وهو مشروع “ب

لتمد القدس بالماء، وتقع على بُعد  كيلومترًا من القدس، وتحديدًا في بيت لحم.  

َك في بيت لحم، حيث تتجمع المياه، تم مد قنوات من المياه تسير في مسارات متعددة،
ِ

بعد إنشاء البر
حــتى تصــل إلى القــدس لتغــذي الســكان والأهــالي، وتتــوغ في  سُــبل منتــشرة بين الحــارات القديمــة
وأماكن تواجد الناس، وكان من أشهر تلك السُبُل “سبيل باب السلسلة وباب الواد وقاسم باشا

والسلطان سليمان القانوني” الواقعة داخل سور الأقصى.

يجتمع الناس عند سبيل المياه يعبئون المياه ويتحدثون في شؤونهم

كـان النـاس يجتمعـون عنـد سبيـل الميـاه، يعبـؤون الميـاه ويتحـدثون في شؤونهـم، فقـد كـان نقـاط سُـبل
المياه ملتقى اجتماعيًا للناس، وفوق أسبلة المياه وُضعت عبارات عثمانية وجمل دينية، ووصل الماء

إلى ساحات المسجد الأقصى، حيث غُذيت كؤوس المياه المنتشرة في الساحات بالمياه.

الجاذبية الجديدة للبلدة القديمة

كان البرنامج المنتظم لإعادة تفعيل مدينة القدس على يد السلطان العثماني سليمان الأول القانوني
يًا، وتحتضن الجزء الأكبر بمثابة قاعدة جديدة لمزيد من خطوات التطوير لتصبح المدينة مركزًا حضار
والأهم من المعالم والرموز والآثار التاريخية، بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة.  

ارتفاع عدد السكان إلى  أضعاف ما كان عليه خلال  عامًا يعد مؤشرًا على
الجاذبية الجديدة للمدينة والتي نتجت عن برنامج التطوير واسع النطاق

https://alarab.co.uk/%D8%A8%D8%B1%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/alquds/2017/9/30/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


وفي هـذا السـياق تفيـد الاحصـاءات بـأن فـترة حكـم السـلطان سـليمان شهـدت نمـوًا متزايـدًا في عـدد
الســكان، فينمــا كــان عــدهم لا يتجــاوز  الآف نســمة عــام  ارتفــع العــدد غلــى  ألــف نســمة
، ويعـد ارتفـاع عـدد السـكان إلى  أضعـاف مـا كـان عليـه خلال  عامًـا مـؤشرًا علـى الجاذبيـة

الجديدة للمدينة والتي نتجت عن برنامج التطوير واسع النطاق.  

تميزت البيوت والأسواق في القدس بنمط معماري خاص، ويظهر ذلك في المباني والحجارة والأرصفة،
ووظهرت في العصر العثماني ثقافة بناء الشرقات والأقواس.

يع المعمارية في القدس، لكن جزءًا كبيرًا منها لم يعد موجودًا، كبرج الساعة الذي بُني في كثيرة هي المشار
عهد السلطان عبدالحميد عام ، أيضًا محطة قطار القدس، والتي كانت تنافس خط سكة

ية، حيث وُصلت محطة سكة حديد القدس بالباب العالي بإسطنبول مباشرة. الحديد الحجاز

صلوات المياه التي أقامها المسؤولون عقب وصول المياه إلى القدس

ــة ــة أسُســت في الدول ــاني بلدي ــة القــدس في عــام ، كث ويرجــع الفضــل في ذلــك إلى إنشــاء بلدي
يــم، وقــد أســهمت هــذه الخطــوة في تطــوير والعثمانيــة بعــد بلديــة إســطنبول الــتي تحظــى بهــذا التكر

ية والعمرانية، والاقتصادية، والتعليمية. المدينة بنواحيها التجار

،صلاحيات للبلدية من حيث مراجعة البناء وتنظيم الشوا  وأعطى قانون البلديات لعام
ومــد أنــابيب الميــاه والإضــاءة، والحفــاظ علــى النظافــة، كمــا تــم تــأمين مصــادر دخــل للبلديــة بفــرض
يــة في هــذا الــدعم المــادي ممــا جعــل المدينــة الضرائــب والرســوم والتبرعــات. وأســهمت الســلطة المركز

تتحول من سلطة محدودة إلى مؤسسة مهمة.

إرث الدولة العثمانية

في أواخر القرن الـ ضعفت الدولة العثمانية كثيرًا، وأصبحت تُلقب بـ”رجل أوروبا المريض”، فكثرت
أزماتها وتراكمت ديونها بسبب الفساد والخلافات والاقتتالات الداخلية فيها.  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/3/11/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%25A
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/4/3/بلدية-القدس-تطور-حدودها-بالطرد-والإحلال


بدأ اليهود عملياتهم بتهويد القدس بطريقة منتظمة، فزالة ما يمكن إزالته من
آثار الحضارات السابقة، وبالطبع كانت الآثار العثمانية الضحية الأبرز

كان قد وصل إلى سدة حكم الدولة العثمانية السلطان عبدالحميد الثاني عام ، وورث تركة
مثقلة بالأعباء والهموم، في الوقت ذاته كان عدد من يهود العالم يصوبون أنظارهم باتجاه فلسطين

لتصبح وطنًيا قوميًا لليهود.

كانت فلسطين تحت الحكم العثماني وقتها، الأمر الذي أدى إلى طلبهم من السلطان عبدالحميد
أن يعطيهـم فلسـطين مقابـل أن يقومـوا بتسديـد ديـون الدولـة العثمانيـة كاملـة، لكـن قوبلـوا برفـض
الدولــة العثمانيــة، ولاقى ممثلــي اليهــود فشــل متكــرر، ولم يســتطيعوا الحصــول علــى أي وثيقــة تغــير

واقعهم الراهن في المدينة.

جاءت المحاولات التالية عبر اليهود الأوروبيين الذي كان بإمكانهم شراء العقارات بعد رفع الحظر على
بيعها لغير العثمانيين، لذلك أصدر السلطان عبدالحميد عام  قانونًا يمنع فيه هجرة اليهود

إلى فلسطين كما يمنع بيع أي أراض منها لليهود.  

في هــذه الأثنــاء ظهــرت الحركــة الصــهيونية عــام ، وتزعمهــا الطــبيب النمســاوي ثيــودور هرتــزل،
وحملت الحركة المشروع إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وكرر هرتزل- عن طريق الوسطاء –

مطالب اليهود من السلطان عبدالحميد بأن يأخذوا فلسطين.

الجيش البريطاني بالقرب من الآثار التي تركتها الدولة العتمانية في القدس

كــان رد الســلطان حاســمًا هــذه المــرة، حيــث قــال في وثيقــة الرفــض: “لقــد حصــل شعــبي علــى هــذه 
ية بإراقة دماء دمائهم وغذوها فيما بعد بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح الإمبراطور

https://www.turkpress.co/node/12449


لأحد باغتصابها منا، وفلسطين لن تُقسم إلا على جثتنا، ولن أقبل بتشريحنا لأي غرض كان”.

اندلعت الحرب العالمية الأولى، وأجهزت دول الاستعمار على الدولة العثمانية، لتغرب شمس الدولة
العثمانية تاركة إرثًا كبيرًا وراءها، لكن دول الاستعمار المنتصرة في الحرب كانت تخطط لأمر آخر.

في عام  وقعت فرنسا وبريطانيا اتفاقية سرية بينهما لتقسيم التركة العثمانية، عُرفت لاحقًا
يا ولبنان تحت الاستعمار باتفاقية “سايكس بيكو”، التي قسمت بلاد الشام الواسعة، فوقعت سور
ا فلسطين والأردن فوقعتا تحت الاستعمار البريطاني، ليبدأ عهد الاستعمار البريطاني في والفرنسي، أم

القدس.

بعد احتلال القدس بعام واحد، جاءت المصيبة الكبرى، حيث قام أحد
المتطرفين اليهود بإحراق المسجد الأقصى، لتحترق فيه معظم الآثار القديمة

في مايو/أيار عام ، أعلنت بريطانيا إنسحابها من القدس وأعلنت “إسرائيل”عن دولتها، ومنذ
اللحظة الأولى، كانت عيون اليهود على القدس، وفي ذلك العام احتل اليهود نصف مدينة القدس،

تحديدًا القدس الغربية، في ذلك الوقت لم يستطعوا احتلال القدس الشرقية والبلدة القديمة.

لكــن في حــرب يونيــو/حزيران عــام ، اســتطاع اليهــود احتلال كامــل القــدس، وضــاعت القــدس
وقتهـا تمامًـا، ومنـذ تلـك اللحظـات بـدأ اليهـود عمليـاتهم بتهويـد القـدس بطريقـة منتظمـة، فزالـة مـا

يمكن إزالته من آثار الحضارات السابقة، وبالطبع كانت الآثار العثمانية الضحية الأبرز.  

بعــد احتلال القــدس بعــام واحــد، جــاءت المصــيبة الكــبرى، حيــث قــام أحــد المتطــرفين اليهــود بــإحراق
يـن المسـجد الأقصى، لتحـترق فيـه معظـم الآثـار القديمـة، فقـد احـترق الخشـب العثمـاني الـذي كـان يز
يا السلطان عبدالحميد، كما احترق منبر صلاح الدين الأيوبي، الذي المسجد من الأعلى، واحترقت ثر

حرر القدس من الصليبيين.

يع التهويــد في القــدس، وفي القــدس القديمــة الواقعــة داخــل الأســوار بشكــل بشكــل عــام، تكــثر مشــار
خاص، وبسبب تلك المشاريع صادرت “إسرائيل” مئات الدونمات من أرض الوقف العثماني، لتقيم
 وقفيــة، كمــا قــامت “إسرائيــل”

ٍ
عليهــا معــالم يهوديــة، مثــل “كنيــس الخــراب” الــذي أقُيــم علــى أراض

رَك سليمان” التي كانت تمد القدس بالميا في زمن العثمانيين، واليوم تحولت إلى
ِ
بمصادرة أراضي “ب

مكان لإقامة الاحتفالات الصاخبة.

يــة العثمانيــة وغــير العثمانيــة والإسلاميــة والميســيحية مهــددة بالإزالــة المئــات مــن الآثــار والمواقــع الأثر
والطمس بسبب سياسة التهويد الممنهجة من قِبل السلطات الإسرائيلية. لكن اليوم، وبعد غياب
كــثر مــن مئــة عــام للدولــة العثمانيــة عــن القــدس، تعــود الــروح العثمانيــة مــن جديــد مــن خلال دام أ
المشاريع التي تطلقها بعض المؤسسات التركية والفلسطينية للحفاظ على التراث القدس، في مبادرات

شعبية وفردية لوقف الهجمة اليهودية الرامية لتهويد القدس وطمس المعالم غير اليهودية.
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